
طنجةفيفراق---------------------------------------------------

بسيطة،ععوميتهافيبدتوإنطنجةفيفراقفيفللمشاهد.والميشاليوميوقلقالمدينةوضجر

علىغويبأالئصتجعلالتيالأخرىبصفتهلوإئعا،النفسيةبصفتهالاالحداثةمقؤملت"تعتلكفإئها

رغباتمعمتوافقأ،لذاتهطئعأ،بنفسهمنشغلأ،عليهلالطلعةعصلشلفأ،التقليديةالمربيةالرواية

ملين")1(.العلاوالشخوصأيفيه،الموجودين

فيفراقبأنالاعترافمنالختامفييمنعنللاذلكفإن،تقليديةالبناءمستويلتكانتفمهملولذلك

الروايةفيللحداثةسوالسيلقضمن"والمغليرةالتحولأسئلة"بعضعلىراهنثروايةطنجلأ

ميئكثيرةتجلربئافتقدتهالذيالمتمةسؤللهو،نظرنافي،الروايةبهاحتفتسوالاهمويبقى.المغربية

لاتهلانشغلمقذمةفيتنصيبهعلىالآنوتراهنالأخيرئنالعقدينخلالالمغربيةالروائيةالتجارب

لية.لجملا

لبيفىللحقعبدمدلخلةمناقشة

العديدلامسقدلبيضالحقعبدالأخانلاحظثوقدوالمتعيئزةالهامةالروايةهذهحولالملاحظلتمنمجعوعةسأقدم

الهمة.جوانبهامن

الحكانية.العوامللتشكيلمجتمعةفرتوهي،مساراتثلاثةلنفسهاتختطروايةطنجةفيفراقي

ييشطنجمةفيوالراصيانفسنانجدإذالروايةمطلعفيلناويبرز.بةالكتلمادءعنالبحث:وأسميهالأولرالمسل

سعادة.فياملهخيبةعنتعوضهللكتابةملدةعنليبحثالرباطالعاصعةمنطنجةإلىجاءقدوهو.لهمادبفراقمرارة

".مفقودة

طنجةوفضاءالفندقعالمفيينخرطحيثالفندقفيالراوييعيشهاالتياللحظةوهيللكتابةتجربة:الثانيالسار

يشغلهلاعالمفيويندمجالفضاءهذاشخصياتمنشخصيةويصبح،ماريفراقنسبيأ،،فينسى.كليأفضاءباعتبارها

لماري.قراقهعنكمعويضمريمويحمثفاطعةععمغامرةفيويدخل،الميلاديةالسنةراسبليلةالاحتفالهوواحدحدثسوى

وهواليلاديةالسنةراسليلةءلقضلسليمبيتإلىالذهابفيالراويمريمتستعجل.بللكتلبةالأمر:الثالثالسار

لحظةفيالقريةإلىودخوله.احعد،وسقوطالنقود،بحقيبةمريموفرارباحتراقيرالمسلهذاوينتهي.معهشرابهيحمل

ويأتي.جعيعأوالموظفوالديروالمالمريمءواختفلجريعة،وقوع-الجريدةاخبارمن-يتبئيئالمقهىوفيمعئنة

ولكئها،تدخلهفيلبيضالحقعبدالأخاشاركعا"،بوليسية!نهايةهذ.اناعتقدولا.حدثماكتابةمنهليطلب)ءالكوميسير"

طنجة.فضاءفيالراويعاشهاالتيالتجربةخلالمنبالكتابةالأمربمثابة

علىبناءالكتابةإلىدعوةدومأهناكنجدمنها،العديدلامسقدلبيضالحقعبدوالأخ،الكبرىالساراتهذ.داخل

النصوصمنالعديدمعتلتقيالروايةانارىالجانبهذاوفي.العنىعنوبحثالذاتعنبحثهيبةفالكتل.ماامرياقي

الحقعبدمعاختلفوهنا.وهادئةبسيطةوبلغةمختلفةبخصوصيةلنايقذمهامودنالحيعبدكانلىان،المغربيةئيةالرول

بكاملهجيلتحو!لحظاتمنلحظةرصدوهيمعئنة،لقصدلههنلؤطفالواحدفالراوي.والقغةالراويمسألةفيلبيض

الحديثة.الغربيةالروائيةالنصوصمنالعديدفي،عليهنعثرانيمكنالجيلوهذا

والمدينة،والرجلوالمراة،والغربالشرقبينماالعلاقة:الجزئيةالتقابلاتمنالعديدنجدالكبرىالمساراتهذ.وداخل

وهيالمستعرةمراحلهلكلقيللذاتفراعةنجدراتعاوحاضرأماضيأنجدلاكتا!ان...والماضيوالحاضر،والقرية

المغربيةيةالرولإلىنوعيةإضافةفعلأهيالروايةهذ.انلناتبثيئجميعهاالعناصرهذء.الأبسلطةحولمتمركزة

وفي،الآنإلىوتطؤرهاتشكلهابتاريخعلاقتهافيالذاتعنتبحثجديدةكتابيةتجربةتقذمانإلىتسعىوهي.وهمومها

ولا.الغربيةالروائيةالتجاربمنالعديدبهاتتمئزالتيالأساسيةالسئعةهيهذ.انليويبدو.المغربيبالجتعععلاقتها

والتيبرارةمحعدالأستاذفعلأ،ذلك،لاحظكعاالكاتبوطفهاالتيالجماليةالعنلصرمنالعديدعنبالحديثالوقتيسممح

الأدبي!."الاقتصادمصطلحفياختصرهاأنيمكن

يقطيمسعيد
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